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Abstract 
Language as a means of transferring thought has been the subject of research by various thinkers up 

to the present. In recent decades, however, language has become an important topic for research and 

study. Linguistic studies can be followed in two ways. The first is areas of linguistic studies that 

examine a particular language, such as syntactic science. Another aspect is sciences that study 

language as a general category. These sciences methodologically are two types as well: 1) sciences 

that consider language as a scientific subject and study it in an empirical manner, such as 

linguistics, and 2) those that regard language as a philosophical issue and consider it rationally. The 

philosophy of language is responsible for expressing the general aspects of language. These aspects 

do not relate to a particular language but are true for any language. The language of the Holy 

Qur’an is an innate language. The Holy Qur’an does not only have innate content, but the language 
used in the Holy Qur’an is an innate language as well. It is a pragmatic language, a language in 
which a person evaluates the validity of anything in its practical and concrete result in practice. The 

text-based communication in the Holy Qur’an will be understood by relying on such a language, 
namely the pragmatic language. It was therefore concluded that the Qur’anic language is a 
pragmatic language in the sense of an existential language. A language that is compatible with the 

nature of human existence. The observance of morphological and syntactic rules makes the 

language used in a text and dialogue meaningful, but understanding the existential and 

anthropological rules makes the text and dialogue understandable. Hence, the language of the Holy 

Qur’an is a pragmatic language, an existential one. 
Communication refers to a process during which a message is sent between the speaker and the 

audience so that the audience tries to analyze and interpret that discourse by considering the context 

and the conditions of speech. The language communication theory, expressed by Roman Jakobsen, 

is based on linguistic codes that the audience participates in deciphering those codes during a verbal 

conversation. In addition, this theory is based on the social roles of language. Jakobson 

distinguishes six communication functions, each associated with a dimension or factor of the 

communication process: 1) referential (contextual information), 2) aesthetic/poetic (auto-reflection), 

3) emotive (self-expression), 4) conative (vocative or imperative addressing of receiver), 5) phatic 

(checking channel working), and 6) metalingual (checking code working). In the present study, 

using the descriptive-analytical method and referring to Jakobsen's theory, the linguistic connection 

in the discourse of Surah Hud (PBUH) is investigated. This surah is one of the surahs that have 

pragmatic codes and can only be interpreted and analyzed through the process of communication. 

The results of the research show that the referential (36%) and emotional (25%) roles are the 
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most frequent linguistic roles in the discourse of Surah Hud (PBUH). The difference in the 

frequency of these two linguistic roles indicates that the discourse of this surah is mostly based on 

informing, promoting, and expressing events (referential role). It expresses the inner states of the 

speaker (mostly prophets). So, by using verbs that indicate the speaker’s intrinsic and inner feelings 
and affairs, his feelings in connection with the divine message are revealed (emotional role). The 

final result of the research shows that in the discourse of Surah Hud, the linguistic communication 

roles of Jakobsen's theory have been used to a very good extent, and this theory is a suitable model 

for analyzing the linguistic structure of this Surah. In Surah Hud, in order to create a 

communication process (God, prophets, angels, and others), the speaker must send a specific 

message to the audience (Prophet, ordinary people, relatives of prophets, and others) to influence 

the audience through the linguistic structures of that message. In such a conversation, the message 

must have a specific context to strengthen the communication links between the speaker and the 

audience and after that, this communication continues with special language tools (speaking and 

writing). 

 

Keywords: Linguistic Communication, Roman Jakobsen, Referential Role, Emotional Role, Surah 

Hud (PBUH). 
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 صفهانأبجامعة محكمة لكلية اللغات  علمية سنوية نصف: بحوث في اللغة العربية

 ۱۲٤ـ  ۱۰۷ ص  (،ش.ه۱٤۰۲ / ه۱٤٤٤ ربيع وصيف) ۲۸ العدد
 المقالة: محكمة

 

 
 

 ( ) في خطابات سورة هود وظائف اللغة وتوظيف الرسالة
 1 من منظور رومان جاكبسون

 

 * آبادیعبدالباسط عرب یوسف

 
 صالملخ  

مراعاة  الكلام معیل لال تأوخلق التواصل على عملية تبادل رسالة بين المرسِل والمرسَل إليه، بحيث یحاول فيها المرسَل إليه أن یؤوّل الخطاب من یط
لكلامي، ا ي الحدثفلسانية تشرك المرسَل إليه  قوام نظریة التواصل اللغوي التي طرحها رومان جاكبسون شفرات   فإنّ  ى الكلام.مقتضالسياق و

وهي:  ،ائف أساسيةعملية تواصلية تقوم على وظأي اللغة في  جاكبسون أنّ یری ، بحيث تعتبر أساساً للتواصل اللغوي. اجتماعية للغة وظائف  و
ـ  لوصفياللمنهج  فقاً والدراسة  هذهى ي، تسعجاكبسونط الالمخطّ ى عل وبناءً فهامية، والانتباهية، والمرجعية، وماوراء اللغة، والشعریة. التعبيریة، والإ

ر عبر لتداولية التي تفسّ من السور التي لها مدلولاتها وإشاراتها ا ، وهي() هودظاهرة التواصل اللغوي في خطابات سورة ى عل الوقوفَ  ،التحليلي
(، ()) ات سورة هودية في خطاب( من أبرز الوظائف التداول25( والتعبيریة )%36أظهرت النتائج أن وظيفتي المرجعية )%عملية التواصل اللغوي. 

ئع وتصویرها نقل الوقاوالإخبار والتبليغ  ىالخطاب في هذه السورة یقوم في أصله عل أنّ  إنّ الاختلاف الإحصائي بين هاتين الوظيفتي یدلّ علىف
لة الإلهية من خلال استخدام الرسا عالاته إزاءل الفكریة )الأنبياء خاصة(، ویكشف عن مشاعره وانفیشير إلى حالة المرسِ  ، ومن ثمّ )الوظيفة المرجعية(

ظائف التواصل اللغوي من و () ستفادة خطابات سورة هودان مدی الدراسة تبيّ  ،ريفي الأخو. )الوظيفة التعبيریة( الأفعال والحالات الانفعالية
 .() ة هودلجاكبسون، ومدی التطابق بين أركان النظریة التواصلية وبنية التعبير اللغوي في نص سور

 
 رومان جاكبسون، التواصل اللغوي، الوظيفة المرجعية، الوظيفة التعبيریة، سورة هود :الكلمات المفتاحية
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۱۰۸ 

 المقدمة. 1
ل والمرسَل إليه، وتدرس اللغة في الاستعمال ث عن العلاقة بين المرسِ تتحدّ  ،من فروع علم اللغة عتبارها فرعاً اإن التداولية ب

1من أشكال النظریات اللسانية الحدیثة، ورومان جاكبسون مهماً  ریة التواصل اللغوي شكلاً نظ والتواصل. تعدّ  المنظّر  یعدّ  
مل في أغلبها على وظائف تداولية وعناصر تتحدّد دلالتها داخل السياق تالحقيقي لها؛ إذ یقوم نموذجه على أن جمل اللغة تش

 للتواصل مع الآخرین.  الذي وردت فيه وفقاً 
جاكبسون » ، إلا أنهاللغویين قبلنجد إرهاصاتها الأولى عند فجاكبسون ليست نظریة جدیدة وحدیثة،  ةنظری نا أنّ یهمّ والذي 

فعل  لا من خلالإى تجلّ ية للسياق؛ باعتبار أن معاني الكلمات لا تكما أعطى أهمّ  ،بالتواصل اللغوي والتواصل غير اللغوي اهتمّ 
 .(98 م، ص2016)زیان، « مه اللغویون قبلهتمتاز عما قدّ  التواصل بمجمله؛ مما جعلت نظریته

 ؛ل ووظيفته تعبيریةرسِ .الم1ة عناصر: حدّدها في ستّ  ،اللغة تقوم على وظائف أساسية في العملية التواصلية بيّن جاكبسون أنّ 
ن .السنَ 6 ؛وظيفته مرجعية.السياق و5 ؛.القناة ووظيفتها انتباهية4 ؛لة ووظيفتها شعریة.المرسَ 3 ؛.المرسَل إليه ووظيفته إفهامية2

 . (67ـ  66 م، ص1993 بركة،) ووظيفتها ماوراء اللغة
ليه الفضل إیعود  لا یستهان به. كما نموذج جاكبسون شهرة كبيرة في الكثير من الدراسات اللسانية، وصار مرجعاً  يلقد لق

ه صره ووظائفكل عنابإلى إدخال النشاط اللغوي التواصلي  ق لدراسة أنساق اللسانالكبير في إخراج اللسانيات من الإطار الضيّ 
عد زمن طویل إلى بالكثير من الباحثين عادوا  ل أهميته في أنّ كما تتمثّ  ،(58ص  م،2008منغنو، و )شارودوفي الدراسة اللسانية 

 المجالات، ختلفةالأنماط وم عةفوها في تحليل نصوص وخطابات متنوّ اعتماد نموذجه والكثير من وظائفه بتسميات متنوعة، ووظّ 
 ن أثناء ممارسة الخطاب.یها كل مكوّ حيث استفادوا منها في استخراج الوظائف التي یؤدّ 

ضحةً تراكيبه وااراته وق باستخدام كلمات القرآن وعبیتعلّ  بحيثالإعجاز اللغوي للقرآن الكریم من أهم أنواع الاعجاز؛  عدّ ی  
ن يّ لإعجاز وتبهذا ا ر بها. تعكس الدراسات اللغویة للقرآنة بصورة یفهمها القارئ ویتأثّ حيث تظهر الفصاحة والبلاغ ،وموجزةً 

 رآن. تواصل الكلامي للغة القعمليةَ التفاعلية للآیات الكریمة وتنقل المفاهيم القرآنية من خلال تحليل الال
ي ف رض، وشدةً في الع ي الإیقاع، وقوةً ف ( سورة عظيمة كغيرها من سور القرآن، ونلاحظ فيها ضخامةً ) سورة هود تعدّ 

لإسلامية، تعني هذه السورة بأصول العقيدة ا. (1746، ص 3ج  م،2018)قطب، ل في الصورة والحركة یالوعيد والإنذار، وتهو
ر قصص ذكمة من كحيان الافرین، وختمت ببكالبلاء والمقارنة بين المؤمنين وال ىوالصبر عل اللّٰه وتتحدّث عن دعوة الأنبياء إلى

 المرسلين. 
المرسَل و لمرسِلاوبيان مشاعر الإخبار والتبليغ ونقل الوقائع وأمّا خطابات هذه السورة، فهي خطاب تواصلي هدفه الأسمى 

ناسب ة عناصر أساسية تتتطلب عملية الاتصال في خطابات هذه السور. فمن هذا المنظور، الرسالة الإلهية إزاء ماوانفعالاتهإليه 
ضم وضع خ، وفي ل إرسال رسالة إلهية إلى المرسَل إليه في إطار سياق معينى المرسِ بحيث یتولّ  ،كبسون الاتصاليط جامخطّ 

ل ورة الاتصاذه السهب الرسالة الإلهية قناة تحقق الربط بين طرفي الاتصال. فإذا كان الهدف من خطابات مشترك بينهما. تتطلّ 
 .ط جاكبسون الاتصاليلمخطّ  كاننا أن ندرسها دراسة لغویة وفقاً فبإم ،ل والمرسَل إليهالمباشر بين المرسِ 

 

                                                 
1  . Roman Jacobson 



 آبادیعبدالباسط عرب یوسف                                         ... ؟ سورة هود في خطابات وظائف اللغة وتوظيف الرسالة
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 هدف البحث ومنهجه. 1ـ1
تربط  ة التيتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مدی الوظائف التداولية في سورة هود، وكذلك الكشف عن العناصر التداولي

اسة مدت الدرآن الكریم، وتحليل أبعادها. اعتمن أجل الوصول لعمق الإعجاز البلاغي واللساني للقرك وذل؛ طرفي الخطاب
كثر من أجل الوصول إلى م بعض الوظائف التداولية انسجاماً  لىع نة ه تلك العيّ ا تخفيمع طبيعة الموضوع، والتي تساعد الباحث أ

ف ن أجل الكشمي معجا بآلية الحقول المعجمية والحقول الدلالية، والتحليل الممن دلالات، غير التي تظهر في الشكل، فاستعنّ 
 عن الدلالات المتعددة التي تضمنتها سورة هود بالدراسة على مبادئ تداولية لجاكبسون.

 أسئلة البحث. 2ـ1
 الأسئلة التالية: عنتحاول هذه الدراسة أن تجيب 

 التداولية لجاكبسون؟ ئلمباد وفقاً  دل خطابات سورة هوكيف تحلّ  ـ
 ز في خطابات سورة هود؟يّ تمت وظيفة من الوظائف التداولية أيّ ـ 

 خلفية البحث. 3ـ1
 :يما یل ىإل لإشارةیمكن ا ،والتي تناقش اللغة والتواصل ،ا بها في إنجاز هذه الدراسةستعنّ اتنا للمصادر التي ءمن خلال قرا

ة تندرج عمتنوّ سنية بحيث یتناول فيه مواضيع أل ،مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغةفي كتاب  ،م(1984زكریا )ميشال 
 في مجملها ضمن النظریة الألسنية التوليدیة والتحویلية. 

نسبة للغویة بالحيث قام بطرح نظریاته ا ،التواصل اللغوي ووظائف اللغة في الألسنيةفي كتاب  ،(م1988جاكبسون )رومان 
 للتواصل مع مقاربات نصية. 

اكبسون ومواقفه لا تكتفي بتحليل آراء ج ،عند رومان جاكبسونالنظرية الألسنية في كتاب  ،م(1993)بركة الطبال فاطمة و
 اول القارئفي متن وتضعهافي تحليلها بتقدیم ترجمة دقيقة لستة أبحاث لجاكبسون  تتبعبل  ،العلمية وأثرها في مجال الألسنية

 بفكر جاكبسون وخلاصة تحاليله لبنى اللغة ومسائلها بشكل عام.  صل مباشرةً ليتّ 
ج وتنظير طرق أن اللسانيات تأصيل المناهی یر ،مباحث تأسيسية في اللسانياتفي كتاب  ،م(2010المسدّي ) وعبد السلام

 . لها وموضوعاً  ها تعكف على دراسة اللسان فتتخذ اللغة مادةً نّ إمن حيث  لكن أیضاً  ؛إخصابها فحسب  
قام ، ضوء نظرية التواصل لجاكبسون نظرية التواصل في رسائل الجاحظ فيفي مقالة  ،م(2017) موات د كاظمومحمو

 . بتطبيق الوظائف التواصلية على رسائل الجاحظ باعتبارها من النصوص القدیمة التي تتميّز بطابع لغوي خاص
یطمح إلى  ،نموذجاأسورة هود  :فعال الكلام في الخطاب القرآني مقاربة تداوليةأم(، في رسالة 2017ومحمد حصبایة )

لام، فعال الكالكشف عن معانيه ومقاصده في سورة هود من منظور تداولي من خلال رصد أإلى ي ویسعى دراسة الخطاب القرآن
 والكشف عنها ومقاربتها تداولياً. 

ومان تطبيق على خطاطة ر :وظائف عناصر العملية التواصلية في الخطاب الصحفيم( في مقالة 2020صویلح )هشام و
ه ي عن مواقفر الصفحنفعالية أو التعبيریة في مقالات صحافة الرأي، فبفضلها یعبّ يفة الاالوظ استخدامحصل على كثرة ، جاكبسون

 ث عنها.ومشاعره تجاه القضية المتحدّ 
 



 ۲۸العدد ( ـ ش.ه۱٤۰۲/  ه۱٤٤٤بجامعة أصفهان )ربيع وصيف كمة لكلية اللغات سنوية علمية مح نصف: بحوث في اللغة العربية 

 

۱۱۰ 

 : ما یلي سورة هود؛ فمن أهمّهاة دراسات مرتبطة بقد أجریت عدّ و
ذه لبدیع في هاني، والبيان، وایبحث عن العلم المع ،الفنون البلاغية في سورة هودفي رسالة  ،م(2004ماجد بن محمد )

 السورة. 
ئية اليب الإنشاقام بدراسة الأس ،النظم القرآني في سورة هود: دراسة أسلوبيةفي رسالة  ،م(2009مجدي عایش أبولحية )و

 والظواهر البلاغية والتصویر الفنّي المعتمد على الخيال في سورة هود. 
ذه السورة یعتقد أنّ ه، : دراسة تداولية في تفسير الطاهر بن عاشورسورة هودفي رسالة  ،م(2019عبد الناصر حسن )و

اع في الإقن اشتملت على وسائل عدّة من صور الإقناع والتأثير، فجاءت قصص الأنبياء مع أقوامهم كوسيلة للتمثيل بقصد
 المتلقي. 

سورتي هود  يم: دراسة بلاغية فيأسلوب التقديم والتأخير في القرآن الكرفي مقالة  ،م(2020محمد الصالح بوضياف )و
 یدرس توارد الألفاظ، ومراتب الاهتمام ومواطن التشویق في هاتين السورتينِ.  ،وطه

 ؛جاكبسون لنظریة وفقاً  ،في سورة هود عملية الاتصالدراسة تتناول ى الآن إل ل الباحث لحدّ م، لم یتوصّ وعلى ضوء ما تقدّ 
 ساني تداولي عن هذه السورة.عتبر هذه الدراسة أول بحث لوعلى هذا ت  

 
 من المنظور الجاكبسوني الوظائف التداولية لسورة هود. 2

فيه فاعل تتخاص  الاتصال عملية تفاعلية تنقل الأفكار والمشاعر من جانب إلى آخر، وذلك من خلال جهاز یعتقد جاكبسون أنّ 
لعناصر وهذه ا. (39 م، ص2004)الشهري، الارتباط مجموعة من العناصر مع بعضها البعض لضمان نجاح العملية وتحقيق هذا 

 : ما یلي وهي ،ستة
لمرجع تيار ال )المتكلم؛ مصدر الخطاب(: الطرف الأول في عملية التواصل، والمسؤول عن إرسال الرسالة واخ. المرسِ 1

 ؛وقناة الاتصال والشفرة
رسالة، ون الل لمضمعملية التواصل، والمستقبِ  ي؛ المستلم؛ المنقول إليه(: الطرف الآخر في.المرسَل إليه )المتلقّ 2

 ؛والمسؤول عن عملية إنجاح التواصل أو إفشاله
ضح فيها تّ د وتبحيث تتجسّ  ،لة(: مضمون وموضوع الخطاب في عملية التواصل اللغوي.الرسالة )الإرسالية؛ البلاغ؛ المرسَ 3

  ؛أفكار المرسل
 لك من خلالينها وذي إلى التفاعل فيما بالحركية الدینامية، والتي تؤدّ .السياق )المرجع؛ المقام(: مجموعة من العوامل 4

  ؛الزمان والمكان، والظروف والملابسات، وأحوال المتكلمين والمستمعين
  ؛ل إلى المرسَل إليه.القناة )الوسيلة؛ الوسيط(: من خلالها تنقل الرسالة من المرسِ 5
فرانك، )رسَل إليه والم لم للقيم الإخباریة المشتركة بين المرسِ القانون المنظّ  ن )الشفرة؛ النظام؛ القانون؛ النسق(:.السنَ 6
 . (38 م، ص2003

ر، والتي لعناصابعدد  وكل منها یعكس وظيفة خاصة، فيصبح عدد الوظائف ستاً  ،ةيهذه العناصر أساس العملية التواصل تعدّ 
 :(49 ص :م2001)أوكان، یمكن إظهارها في تصميم متابعة 
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 مما یلي: ،مكن استجلاء العناصر الستة ووظائفها لمخطوط جاكبسون في خطابات سورة هودی

 الوظيفة المرجعية. 1ـ2
. تسمّى (67 م، ص1993، بركة)« الذي ترجع إليهموضوع بين الرسالة وال اتد العلاقتحدّ »تتمحور هذه الوظيفة حول السياق، فهي 

ل؛ وتسمّى ال والمدلوين الدبن الموضوعات كي تأخذ دلالات معينة، وتعرّف العلاقة ها تعيّ لأن ؛هذه الوظيفة بالتعيينية أو التعریفية
. (28 صم، 1988بسون، )جاك ل كل شيء نرید نقله إلى المرسَل إليهعناصر اللغة المستخدمة هى تمثّ  بالتمثيلية بالنظر إلى أنّ  أیضاً 

ا كون محتواهندما یعن بهذه الوظيفة الرسالة تتلوّ  الإخباریة؛ لأنّ وردت لهذه الوظيفة مصطلحات أخری من بينها الإیحائية، و
 .(159 م، ص2010 )المسدّي،ث عنها اللغة فيها توحي إلى أشياء وموجودات نتحدّ  للأخبار الواردة فيها باعتبار أنّ  داً مؤیّ 

نها مل مضموالمخادعة، فيحتالعلاقة بين الدال والمدلول من كل الأوصاف الواضحة والكلمات  ،ضح في هذه الوظيفةتتّ 
د ینزل اضحة، فقإلى المرسَل إليه معلومة و« ستنزل الأمطار اليوم بغزارة»تحمل جملة  ،فعلى سبيل المثال ؛الصدق والكذب

ف اذباً ویوصكان ك ف بالصدق، وإن خالفه، ویوصَ . فإن وافق الخطاب  الواقعَ كان صادقاً ، كما قد لا ینزل أصلاً المطر فعلاً 
جه تّ یعية عندما المرج في كونها تومئ إلى الوظيفة ضح في الأمثلة التالية العلاقة  بين الدال والمدلول بشكل جليّ . تتّ بالكذب

 الخطاب إلى السياق، ویركز عليه:
 

 دأمثلة للوظيفة المرجعية في خطابات سورة هو  .1 الجدول
 سياق الخطاب المرسَل إليه لالمرس   الخطاب

حْكِمَتْ  مَّ ف   كِتَاب  أ  ه  ث  نْ تْ مِ لَ ص  آیَات 
نْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ   (1) لَد 

 عموم الناس () النبي
علت آیاته كاملة ف ع ي نوالإخبار عن ترفّع القرآن الكریم بحيث ج 

مت من أخلال المعنى واللفظ  الكلام وسل 
وَ عَ  مْ وَه  ك  يْءٍ ل  شَ ك   لَىإِلَى اللّٰه مَرْجِع 

 (4) قَدِیر  
 الناس عموم () النبي

هو ف بيان التعليل للخوف على عموم الناس بأنّهم صائرون إلى اللّٰه
 مجازیهم على تولّيهم عن أمره

رْضِ إِ 
َ
ةٍ فِي الْأ للّٰه الَى عَ  لاَّ وَمَا مِنْ دَابَّ

هَا  (6) رِزْق 
 اتالاعتبار بسعة قدرة اللّٰه وعلمه في تعميم رزق كل المخلوق عموم الناس () النبي

مَا   () النبي اللّٰه (12) أَنْتَ نَذِیر  إِنَّ
تحذیر النبي)ص( من تركه بعضَ ما یوحَى إليه وضيق صدره من 

 مقالة المكذّبين
مْ فِي الآخِْرَةِ إِلاَّ  ذِینَ لَيْسَ لَه  ولَئِكَ الَّ تنبيه للكفار على أنّ حظّهم من النعمة هو ما یحصل لهم في  () النبي اللّٰهأ 
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ار    ا، وأن عذاب اللّٰه سيلحقهم في الآخرةالدني (16) النَّ
ونِ اللّٰه مْ مِنْ د   لِيَاءَ أَوْ  نْ  مِ وَمَا كَانَ لَه 

(20) 
 الإخبار عن عدم وجود ناصر ینصر المكذّبين یوم القيامة (النبي) اللّٰه

مْ  ةِ ه  ولَئِكَ أَصْحَاب  الْجَنَّ ا يهَ فِ  أ 
ونَ   (23) خَالِد 

 () النبي اللّٰه
داً خلو مال المؤمنين حقّاً بأنّهم خالدون في الجنةتعيين نتيجة أع

 أبدیّاً 

 () نوح قوم نوح (27) امَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَرًا مِثْلَنَ 
یة مز لّ كأنّهم نفوا  أصحاب الجاه والغنى من قوم نوحبيان قول 

 همبالنبوة دون اً مختصّ  نوحاً  تجعل
مْ بِهِ اللّٰه إِ  مَا یَأْتِيك  مْ  وَمَ اءَ شَ نْ إِنَّ ا أَنْت 

عْجِزِینَ   (33) بِم 
لًا وأنه واقع لا م قوم نوح () نوح  حالةَ الإخبار عن تحقّق عذاب المكذّبين معجَّ

و رْجَع  إِلَيْهِ ت  مْ وَ ك  وَ رَبُّ  قوم نوح () نوح (34) نَ ه 
م هازیليجترهيب المكذّبين بأنّهم یرجعون یوم القيامة إلى اللّٰه 

 .ونهستحقّ یالجزاء الذی 
ه  إِ  ه  لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّ يْر  ل  غَ مَ  عَ نَّ

 (46) صَالِحٍ 
 () نوح اللّٰه

بنه اكون ن یأنفى أن یغفر ابنه، ف من اللّٰه على نوح فيما طلبه منه رد  
 من أهل دینه واعتقاده

و  يْكَ إِلَ  هَاحِيتِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ ن 
(49) 

 () نه الامتنان على النبياستئناف  أرید م ()النبي  اللّٰه

ه   مْ مِنْ إِلَهٍ غَيْر   بيان إبطال شركهم بأنهم أشركوا غير اللّٰه في عبادته قوم هود () هود (50) مَا لَك 
سْتَقِ  ي عَلَى صِرَاطٍ م   تقریر یدلّ على عدالة اللّٰه وتنزّهه عن الظلم قوم هود () هود (56) يمٍ إِنَّ رَب 

وْا عَصَ وَ مْ هِ وا بِآیَاتِ رَب  تِلْكَ عَاد  جَحَد  
لَه   س   (59) ر 

 توصيف ضخامة جرائم قوم عاد وإبراز شناعتهم عموم الناس اللّٰه

نْيَا  وا فِي هَذِهِ الدُّ تْبِع  یَ نَةً عْ لَ وَأ  وْمَ  وَ
 (60) الْقِيَامَةِ 

 عموم الناس اللّٰه
 مشيعين ومتبوعين باللعن والطرد من رحمة همكهلاالإخبار عن 

  فى الدنيا والآخرةاللّٰه
رْضِ وَ 

َ
مْ مِنَ الْأ ك  وَ أَنْشَأَ مْ مَرَ تَعْ اسْ ه  ك 

 (61) فِيهَا
 التعليل للأمر بعبادة اللّٰه ونفي إلهية غيره قوم صالح () صالح

مْ آیَةً   قوم صالح () صالح (64) هَذِهِ نَاقَة  اللّٰه لَك 
يما ف هصدقتدلُّ على لهم ناقة حجة وعلامة إخبار صالح عن كون ال

 م إليههدعوی
وبٍ   تهدید للمكذّبين بأنّ وعد اللّٰه یتحقّق دون شك قوم صالح () صالح (65) ذَلِكَ وَعْد  غَيْر  مَكْذ 

يْ  وا الصَّ ذِینَ ظَلَم   حَة  وَأَخَذَ الَّ
وا فِي دِیَارِهِمْ جَاثِمِ   (67) ينَ فَأَصْبَح 

 عموم الناس اللّٰه
 وفيهبأنهم أهلكوا بالصيحة،  بيان حال الظالمين من قوم صالح

ب تعریض بمشركي أهل مكّة بالتّحذیر من أن یصيبهم مثل ما أصا
 أولئك لأنّهم ظالمون أیضاً 

ونَ إِلاَّ كَمَا یَعْب   د  مْ بَاآد  مَا یَعْب  ه   مِنْ ؤ 
 (109) قَبْل  

 () النبي اللّٰه
 تعليل لانتفاء الشك في عاقبة أمر مشركي قریش، فإنّ جزاءهم

 ن مماثلًا لجزاء أسلافهمسيكو
اكِرِینَ  ذك () النبي اللّٰه (114) ذَلِكَ ذِكْرَی لِلذَّ  رتقریر بأنّ العمل بالواجبات یكون تذكرة للذي شأنه أن ی 

 ظَة  عِ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْ 
ؤْمِنِينَ   (120) وَذِكْرَی لِلْم 

 () النبي اللّٰه
، ن عمل عليه نجاالحق الذي مَ  اعتبار بقصص الرسل لما فيه من

 تذكر الخير والشر نالوعظ الذي یلين القلب، وم نوم
رْضِ 

َ
مَاوَاتِ وَالْأ هِ غَيْب  السَّ إِلَيْهِ  وَلِلَّ وعَدون به  وتهدید للكفار بالانتقام منهم ()تسلية للنبي  () النبي اللّٰهوَ بما ی 
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مْر  
َ
رْجَع  الْأ  من العذاب في الآخرة (123) ی 

 
، فهي ة(علية واسميجمل ف) بنفسه مكتفياً  المشار إليها أنها عبارة عن جملة مفيدة تفيد معنى تاماً  الشریفة كما یبدو من الآیات

هذه طابات خ إنّ سياق. لى الع داً ل والمرسَل إليه، مؤكّ لذاته، فيه یقع التفاهم بين المرسِ  مقصوداً  مفيداً  تضمن من الكلمة إسناداً 
ن أسرارها لكشف علتنبّه على أهمية السياق فيها  هيف ،حكم، ونظمها الخاص به من أبرز وجوه إعجازها البلاغيم نص   الآیات

 ها.رموزو
خلال  سورة منعندما توظّف وظيفة مرجعية، فتكون دلالة السياق بيان معاني خطابات هذه ال هذه الآیاتیقع السياق في 

كان آیةً هاة. فهناك ارتباط معنوي بين آحاد نصّ تتابع المفردات والجمل والتراكيب المترابط وهذا  ؛من السورة قطعاً أم م ، سواء أ
 ها. كة الأواصر لا ارتباط بين آحادأن المعاني متفكّ  الارتباط قد لا یبدو للناظر في الوهلة الأولى، فيظنّ 

 نواهٍ وثم أوامر  مواعظ یتلوها ذكر ثمّ  قصةً وفي حقيقة الأمر هي متناسقة على أشد ما یكون عليه الاتساق والارتباط؛ فقد تذكر 
لمرجعية اوظيفة ثم وعد ووعيد، وهي تدور في فلك موضوع واحد مترابط متناسق، والذي یكشف هذا الأمر ویعين عليه دراسة ال

 سورة.هذه الفي خطابات 
ية. 2ـ2  الوظيفة التعبير

 ءعالاته إزاه وانفلى حالة المرسل الفكریة، وتكشف عن مشاعرتسمّى هذه الوظيفة أیضا بالانفعالية أو العاطفية؛ فهي تشير إ
أوه، لهجو، والتدح، واالرسالة من خلال استخدام الشخص الأول المفرد أو استخدام الأفعال الانفعالية الدالة على التعجب، والم

 م،1988سون، )جاكب ادقة أم كاذبةوالاعتراض، والغضب، والاستغاثة، والسرور وغيرها. ولا فرق بين أن تكون هذه الانفعالات ص
 . (28 ص

 كيل الصوتيون التشوضع خطابي معين، وأن یك أن تكون الوظيفة التعبيریة منسجمة مع طبيعة الرسالة المنجزة حسبَ  بدَّ  ولا
عنصر وی لى مستم مع إیقاع المواقف الانفعالية لهذه الإنجازات المختلفة. وحينما یحضر هذا التشكيل الإیقاعي عالمنسجَ 

فكاره أرا عن المرسل تهيمن الوظيفة التعبيریة على عملية التواصل، ویأخذ بذلك المرسل المكانة المركزیة في النص معب
كر غرض ذمع  . تدل الأمثلة التالية على الوظيفة التعبيریة في خطابات سورة هود(66 م، ص1993، بركة)ومشاعره الخاصة 

 الخطاب، ونوعية العناصر التداولية:
 

ية في خطابات سورة هود. 2 الجدول  أمثلة للوظيفة التعبير
 سياق الخطاب المرسَل إليه لالمرس   الخطاب

نِيإِ  بَشِير   نَّ نْه  نَذِیر  وَ م م   عموم الناس () النبي (2) لَك 
 هموكفر معلى شركه واأصرّ  ینذر المرسِل  )النبي( الذین

 نعيموال بالسعادة اوقواتّ  واآمنالذین ر بشّ ی  بالعذاب الأليم، و
وْا  إِنْ تَوَلَّ ي أَخَاف  عَلَ فَ وَ  یَوْمٍ عَذَابَ  مْ يْك  إِن 

 (3) كَبِيرٍ 
 عموم الناس () النبي

 یحذّر المرسِل  )النبي( الناسَ عن إعراضهم عن الرسالة
 الإلهية

وحًا إِلَى قَوْمِ  ي لَ إِ  هِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ن  مْ نَذِیر  ن   ك 
بِين    (25) م 

 قوم نوح () نوح
ا من بيّ یحذّر المرسِل )نوح( قومه عن الشرك والكفر، فهو ی

 رسل به غایة البيانأ  
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مْ  ك   عَلَى إِلاَّ  يَ رِ جْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَ  لَا أَسْأَل 
ذِینَ  وَمَا أَنَااللّٰه  ه   وامَن  آبِطَارِدِ الَّ وإِنَّ لَاق   مْ م 

هِمْ  مْ رَب  ي أَرَاك  ونَ هَ جْ قَوْمًا تَ  وَلَكِن   (29) ل 
 قوم نوح () نوح

یردّ المرسِل )نوح( شبهات قومه عنه بأنه یسعى في طلب 
 قيمالدنيا وبأنه یطرد المؤمنين، ثمّ یثبت أنهم یجهلون ال

 الحقيقية التي یقَدّر بها الناس في ميزان اللّٰه
ول  وَلَا  مْ عِنْدِي خَزَائِن   أَق   عْلَم  أَ لَا وَ  للّٰهالَك 

ول  وَلَا  الْغَيْبَ  ي مَلَك  وَ  أَق  ول  أَ  لَا إِن  ذِینَ لِ  ق  لَّ
م   ؤْتِيَه  مْ لَنْ ی  ك  ن  رًا اللّٰه  خَيْ للّٰها تَزْدَرِي أَعْي 
سِهِمْ إِ  يأَعْلَم  بِمَا فِي أَنْف   لَمِنَ  ذًاإِ  ن 

الِمِينَ   (31) الظَّ

 قوم نوح () نوح

هم ، فإجمالاً ه لما ردّ به مقالة قوم المرسِل )نوح( تفصيل
جاء م، فبأنّهم لم یروا له فضلا عليهته استدلّوا على نفي نبوّ 

هو في جوابهم بالقول بالموجب أنّه لم یدع فضلا غير 
 كما حكى اللّٰه عن أنبيائه ،الوحي إليه

ه  فَعَلَيَّ إِجْرَامِي إ ا ا بَرِينَ أَ وَ نِ افْتَرَیْت  ء  مِمَّ
ونَ  جْرِم   (35) ت 

 كفار قریش (النبي )
 لى أنمرسِل )النبي( معتقدات المنكرین ویدعوهم إیردّ ال

 یتذكروا إنكارهم ویعيدوا ذكره

وذ   ي أَع  هِ بِ  لِي سَ يْ لَ مَا  أَسْأَلَكَ بِكَ أَنْ  إِن 
 (47) عِلْم  

 اللّٰه () نوح
ال السؤوتسليمه لأمر اللّٰه واستغفاره ب (نوحالمرسِل )إنابة 

ال ار منه هو سؤالذي وقع النهي عليه والاستعاذة والاستغف
 العزم الذي معه محاجة فيما قد حجب وجه الحكمة فيه

یْلَتَى  وز  وَ  وَأَنَا أَأَلِد  یَا وَ  ي شَيْخًابَعْلِ  ذَاهَ عَج 
 (72) إِنَّ هَذَا لَشَيْء  عَجِيب  

 الملائكة () سارة
شّرت بإسحاق أنهالمّ بيان تعجّب المرسِلة )سارة(  لد ت ا ب 

ي إذ كانت قد بلغت السنّ الت ؛لكتعجبا مما قيل لها من ذ
 لا یلد من كان قد بلغها من الرجال والنساء

ةً أَوْ  لِيلَوْ أَنَّ  قَالَ  وَّ مْ ق  كْنٍ لَى ر  إِ  يآوِ  بِك 
 (80) شَدِیدٍ 

 وطلقوم  (لوط)
ي أوی، أو هبنفس ى قومهي علقوّ المرسِل )لوط( أن ی یتمنّى

 مهمن هفيحمي ،ع بهتمنّ یستند إليه ویإلى قويّ 
رِید  وَمَا   عَنْه  مْ نْهَاك  أَ  امْ إِلَى مَ خَالِفَك  أَنْ أ   أ 
رِید  إِنْ  صْلَاحَ مَا  أ  ا وَمَ  ت  عْ تَطَ اسْ إِلاَّ الْإِ

إِ  ت  لْ كَّ تَوَ إِلاَّ بِاللّٰه عَلَيْهِ  تَوْفِيقِي نِيب  لَيْهِ وَ  أ 
(88) 

 قوم شعيب () شعيب
من  ف صاحب الدعوة الواثقتلطّ ( شعيبالمرسِل )ف یتلطّ 

وهو  ،الحق الذي معه؛ ویعرض عن تلك السخریة لا یباليها
 وجهلهم قومه یشعر بقصور

عْدً كَأَنْ لَمْ یَغْنَوْا فِيهَا  كَمَا مَدْیَنَ لِ  اأَلَا ب 
ود    (95) بَعِدَتْ ثَم 

 قوم شعيب اللّٰه
نهم بانتفاء الرحمة ع ى قوم شعيبعلالمرسِل )اللّٰه( دعاء 

 .ي عوقبت بها ثمود من قبلهمعد الهلاك واللعنة التكب  

كَ   وَهِيَ  یرَ لْق  اإِذَا أَخَذَ وَكَذَلِكَ أَخْذ  رَب 
 (102) ظَالِمَة  

 النبي اللّٰه
تعریض المرسِل بتهدید مشركي العرب من أهل مكة 

ب ع عذاالقری القائمة الظالمة في توقّ بيان حال ووغيرها. 
 للحاضرین من القری الظالمين اللّٰه لها إنذار  

كَ وَلِذَلِكَ خَ  مْ وَ قَ لَ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّ تْ ه  تَمَّ
كَ  مَ كَلِمَة  رَب  نَّ جَهَنَّ مْلَأَ

َ
ةِ الْجِنَّ  نَ  مِ لَأ
اسِ أَجْمَعِينَ   (119) وَالنَّ

 () النبي اللّٰه
 جهنم ءمتلاتعبير للمرسِل )اللّٰه( عن الإرادة المعبّر عنها با

 ينبالضالّ 

 
ه ه واتجاهاتمشاعر والذي یميل إلى التعبير عن ،لیتضح الجانب العاطفي والانفعالي للمرسِ  ،استهامن خلال هذه الآیات ودر

عور معين شفكرة  هالمرسَل إليث عنه، ویحاول أن ینقل إلى ل عن موقفه تجاه الموضوع الذي یتحدّ ر المرسِ حيث یعبّ  ،الشعوریة
 على معانٍ  تالخطاباذه والذم، وغيرها. فقد احتوت هوالتمنّي، والردّ، والدعاء، ، عریضالإنذار، والتومن خلال الشعور بالتعجب 

 ل من ورائها بيان مشاعره وأحاسيسه. وأفكار، وهي بمثابة نصائح وإرشادات یقصد المرسِ 
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ل في لمرسِ ارغبة لدی زداد الل على المرسَل إليه، فتل والمرسَل إليه، ویبدو تأثير المرسِ العلاقة  بين المرسِ ها ومن هنا تنشأ في
د تكفل قل ون المرسِ یك»ذا تقان، فيزداد رغبة في الإقبال عليه. وبهتقان، فيلاحظ المرسَل إليه تلك الإجادة وهذا الإالإجادة والإ
لوحدات معلومات وااب الي، باستيعلآلية التلقّ  ي الذي ینهض تبعاً نتاج بالتعبير لمضمون رسالته بغية إفهام المتلقّ وفق آلية الإ

 .(36 م، ص2002)العاقد،  «ة متنوعةلة إليه على شكل صيغ وأساليب لغویّ المرسَ 
 الوظيفة الإفهامية. 3ـ2

هه، وإفهامه، وطلب ثارة انتباليه لإإه إلى المرسَل وهي وظيفة تتوجّ  ،راكيةتشالندائية أو التأثيریة أو النزوعية أو الا ویطلق عليها أیضاً 
 صاً الأكثر خلو»وظيفة هذه ال . یعتقد جاكبسون أنّ والنهيالأمر،  ية أسلوبلإنشائية وخاصّ قيامه بفعل ما؛ فتنحصر في الأساليب ا

لفعلية لاسمية وااللذین ینحرفان من وجهة نظر تركيبية وصرفية وحتى فونولوجية في الغالب عن المقولات اوالنهي الأمر  في
لصدق اجمل الخبریة یمكنها أن تخضع لاختبار الأخری. وتختلف جمل الأمر عن الجمل الخبریة في نقطة أساسية؛ فال

 . (29 م، ص1988)جاكبسون، « والكذب، ولا یمكن لجمل الأمر أن تخضع لذلك
ن لا تخضع أنيهما وثاوالنهي؛  تخضع لأمرین: أولهما ارتكازها على الأمر ،والرسالة التي تهيمن عليها الوظيفة الإفهامية

ية وتمتاز لإنشائاا ترد في صورة أسلوب انشائي. فهذه الوظيفة تندرج ضمن الأساليب لأحكام تقييمية مثل الصدق والكذب كونه
التشبع ولمنتظر( االتأثير: تقوم فكرة التأثير على مبدأین هما المفاجأة )تولد غير المنتظر من  أ.»بمجموعة من الخصائص: 

 .؛ جبرهانطق واللإثبات فكرة معينة بتوظيف المن ب.الإقناع: ینبني أسلوب الإقناع على استعمال وتوظيف الحجج ؛)التكرار(
؛ التعاطفية واصفاتحيث یتحول الكلام إلى قناة تعبره الم ،الإمتاع: یهدف الإمتاع إلى استرضاء وجدان وعاطفة المرسَل إليه

 ص م،2005لرحمن، ا عبد).الإثارة: تنشأ الإثارة عندما یتحول الخطاب إلى عامل استفزاز یحرك في المرسَل إليه نوازع ردود فعل د
 اولية:صر التدمع ذكر غرض الخطاب، ونوعية العنا . تدل الأمثلة التالية على الوظيفة الإفهامية في خطابات سورة هود(82

 
 أمثلة للوظيفة الإفهامية في خطابات سورة هود. 3 الجدول

 سياق الخطاب المرسَل إليه لالمرس   الخطاب
وا أَلاَّ  د   ه  نَذِیر  مْ مِنْ ك  لَ نِي إِنَّ  إِلاَّ اللّٰه تَعْب 

بَشِير    (2) وَ
 بأن لا یَعبد إلا اللّٰه  إلى المرسَل إليهأمر   عموم الناس () النبي

ه  لَيْسَ مِنْ أَهْلِ  وح  إِنَّ مَل  ه  عَ نَّ إِ كَ یَا ن 
هِ كَ بِ  لَ يْسَ مَا لَ لَا تَسْأَلْنِ فَ  غَيْر  صَالِحٍ 

كَ أَنْ تَك   عِلْم   ي أَعِظ   نَ ونَ مِ إِن 
 (46) الْجَاهِلِينَ 

 () نوح اللّٰه
. عدب من هن لا لم یؤذَ عن سؤال ممّ   المرسَل إليه )نوح(نهي  

ما دعاءه سؤالا لأنه تضمن ذكر الوعد بنجاة أهله و يمّ س  
 به عليه من طلب نجاة ولدهرتّ 

وح   ابِسَلَامٍ مِ  اهْبِطْ  قِيلَ یَا ن  اتٍ بَرَكَ وَ  نَّ
 (48) عَلَيْكَ 

 () نوح اللّٰه
 بالخروج من السفينة إلى أرض  المرسَل إليه )نوح(أمر  

 ذلك السلام لما سلموا من الغرق، والبركات ما، بالجبل
 نالوا في الدنيا من الخيرات والمنافع

تَّ  فَاصْبِرْ   () النبي اللّٰه (49) ينَ قِ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْم 
ليغ  وتببأمر اللّٰه صبر على القيامأمر المرسَل إليه )النبي( بال

 هى من مشركي قومرسالته وما تلقّ 
ودًا قَالَ یَا قَوْمِ  مْ ه  إِلَى عَادٍ أَخَاه  لهم إرشاد المرسَل إليه )قومه( بعبادة اللّٰه وطلب الخيرات  قوم هود () هودوَ
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وا د  مْ  اللّٰه اعْب  ه  إِنْ أَنْت  مْ مِنْ إِلَهٍ غَيْر  مَا لَك 
ونَ  فْتَر   (50) إِلاَّ م 

 من حيث المؤانسة بأنّ هوداً أخ  لهم

یَا قَوْمِ  وا وَ مْ  اسْتَغْفِر  ك  وات   مَّ ث  رَبَّ ب   إِلَيْهِ  و
مْ مِدْرَ  مَاءَ عَلَيْك  رْسِلِ السَّ مْ یَزِدْ وَ ا ارً ی  ك 

مْ  تِك  وَّ ةً إِلَى ق  وَّ جْ  اوْ لَّ وَلَا تَتَوَ ق   رِمِينَ م 
(52) 

 قوم هود () هود
هم  هود( بطلب المغفرة والإنابة،أمر  المرسَل إليه )قوم  ونهي 

 عن المبالغة في الإعراض

یَا قَوْمِ  مْ هَذِهِ نَاقَة  اللّٰه لَ  وَ وهَایَةً فَ  آك   ذَر 
لْ فِي أَرْضِ اللّٰه  ك  وءٍ بِس   اوهَ سُّ وَلَا تَمَ تَأْ

مْ عَذَاب  قَرِیب   ذَك   (64) فَيَأْخ 
 قوم صالح () صالح

ة لآیعند اللّٰه حرمةً كبيرةً، لكونها نموذج ا ناقة صالحل
المتحركة التي یری الناس من خلال خصائصها الدليل 

، على عظمة اللّٰه من جهة، وصدق الرسول من جهة أخری
ن لها في أي مكان أرادت أفأمر صالح قومه بعدم التعرّض 

 ترعى من أرض اللّٰه
وهَا فَقَالَ  وافَعَقَر  ع  ثَةَ مْ ثَلَا ك  ارِ دَ فِي  تَمَتَّ

امٍ   (65) وبٍ ذَلِكَ وَعْد  غَيْر  مَكْذ   أَیَّ
 قوم صالح () صالح

 لأمر ة المرسَل إليه )قوم صالح(إلى قرب مخالف ةشارإ
 .فيها بقوله مسبباً عن أوامره ونواهيه صالح

مْ لَا تَصِ  ا رَأَی أَیْدِیَه  مْ يْهِ نَ لَ إِ ل  فَلَمَّ كِرَه 
مْ خِيفَةً  وا  وَأَوْجَسَ مِنْه  ا إِنَّ  فْ خَ تَ  لَا قَال 
وطٍ  رْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ ل   (70) أ 

 () براهيمإ الملائكة
ن ودوه وقومه المقصهم ملائكة خاف أنّ لمّا عرف إبراهيم أنّ 

 لوط ا أرسلنا إلى قومإنّ  قالت الملائكة لا تخفْ ، بالعذاب
 لا إلى قومك

اءَ جَ  قَدْ  ه  نَّ إِ  عَنْ هَذَا أَعْرِضْ یَا إِبْرَاهِيم  
مْ آتِيهِمْ  ه  إِنَّ كَ وَ  غَيْر   اب  ذَ عَ أَمْر  رَب 

ودٍ   (76) مَرْد 
 (براهيم )إ اللّٰه

 قومه لجدال في أمراك أمر  المرسَل إليه )ابراهيم( بتر
قّ عليهم كلمة العذاب، لأوالخصومة فيه،  مضى ونّه  قَدْ ح 

 فيهم بهلاكهم القضاء
لَاءِ بَنَاتِي  مْ طْهَر   أَ نَّ ه  قَالَ یَا قَوْمِ هَؤ    لَك 

وا ق  ونِ اللّٰه وَلَا  فَاتَّ خْز   (87ي )فِ يْ ضَ  فِي  ت 
 قوم لوط () لوط

 مهفي إتيان والعذاب عقابتهدید المرسَل إليه وتحذیره بال
 طلبونهاویأتونها یالفاحشة التي 

ل  رَب   س  ا ر  وط  إِنَّ وا یَا ل  وا نْ یَصِ لَ  كَ قَال  ل 
يْ انَ مِ   بِقِطْعٍ بِأَهْلِكَ  أَسْرِ فَ إِلَيْكَ  وَلَا  لِ للَّ

مْ أَحَد  إِلاَّ امْ  یَلْتَفِتْ  ه  كَ إِ أَتَ رَ مِنْك  نَّ
مْ  هَا مَا أَصَابَه  صِيب   (81) م 

 () لوط الملائكة
ه هي  ون قومه من بين أظهر أمر  المرسَل إليه )لوط( بالخروج

ن أسری معه أن یلتفتَ سوی زوجته، وإنها ومن معه ممّ 
 .كالتفتت فهلكت لذل

یَا قَوْمِ  وا  وَ ي إِ  مْ تِك  عَلَى مَكَانَ اعْمَل  ن 
ونَ مَنْ یَأْ   ذَاب  عَ هِ تِيعَامِل  سَوْفَ تَعْلَم 

وَ كَاذِب   خْزِیهِ وَمَنْ ه  ي إِن   واقِب  وَارْتَ ی 
مْ رَقِيب    (93) مَعَك 

 قوم شعيب () شعيب
م أمرت ما، وتقدیره كأنكم إنّ المرسَل إليه تهدید الأمرالمراد ب

ا أن تكونوا على هذه الحال من الكفر والعصيان، وفي هذب
 لكموالعذاب  نهایة الخزي والهوان

ا یَعْب   فَلَا تَك   لَاءِ هَ  د  فِي مِرْیَةٍ مِمَّ مَا  ؤ 
د  آبَ  ونَ إِلاَّ كَمَا یَعْب  د   قَبْل  مْ مِنْ ه  اؤ  یَعْب 

مْ  مْ نَصِيبَه  وه  وَفُّ ا لَم  إِنَّ ومَ رَ يْ غَ وَ  صٍ نْق 
(109) 

 () النبي اللّٰه

 والقلة المؤمنة معه في مكة النبي)ص(یعود السياق إلى 
نهى . فاً یروتحذ بين من قومه بياناً وإلى المكذّ  ،وتثبيتاً  تسریةً 

بادة عأن یكونوا في شك من  (والمراد به أمته)نبي الاللّٰه 
 بين، وأنه باطلالمكذّ 

مِرْتَ وَمَنْ تَ  فَاسْتَقِمْ   لَا وَ عَكَ مَ  ابَ كَمَا أ 
ونَ  تَطْغَوْا ه  بِمَا تَعْمَل   (112) ير  صِ بَ إِنَّ

 () النبي اللّٰه
على  دوامبالثبات وال اللّٰه المرسَل إليه )النبي وأمته(یأمر 

 عن الطغيان، وهو البغي اهمنهیالاستقامة، و



 آبادیعبدالباسط عرب یوسف                                         ... ؟ سورة هود في خطابات وظائف اللغة وتوظيف الرسالة

 
۱۱۷ 

واوَ  ذِینَ ظَلَ  لَا تَرْكَن  م  تَمَسَّ فَ وا م  إِلَى الَّ ك 
ار    (113) النَّ

 ناسعموم ال اللّٰه
ی لانحطاط في هواللّٰه المرسَل إليه )الناس( عن انهي ی

، والانقطاع إليهم، ومصاحبتهم ومجالستهم الظالمين
 وزیارتهم ومداهنتهم

هَ  وَأَقِمِ  لَاةَ طَرَفَيِ النَّ لَفً وَ  ارِ الصَّ ا مِنَ ز 
يْلِ  ذْهِبْ  اللَّ ئَ لسَّ انَ إِنَّ الْحَسَنَاتِ ی  اتِ ي 

اكِ   (114) رِینَ ذَلِكَ ذِكْرَی لِلذَّ
 () النبي اللّٰه

ها إقامتوة، بإقامة الصلا المرسَل إليه )النبي وأمته(أمر اللّٰه ی
هو الإتيان بأعمال الصلاة على وجه التمام في ركوعها 

 وسجودها وسائر فروضها

ونَ  ؤْمِن  ذِینَ لَا ی  لْ لِلَّ  عَلَى وامَل  اعْ  وَق 
مْ   (121) مَكَانَتِك 

 الكفار () النبي
م أمرت ما، وتقدیره كأنكم إنّ المرسَل إليه تهدید الأمرد بالمرا

ا بأن تكونوا على هذه الحال من الكفر والعصيان، وفي هذ
 لكموالعذاب  نهایة الخزي والهوان

 
َ
مَاوَاتِ وَالْأ هِ غَيْب  السَّ إِلَ  ضِ رْ وَلِلَّ يْهِ وَ

ه   لُّ مْر  ك 
َ
رْجَع  الْأ دْه  فَ  ی  لْ تَ وَ  اعْب   عَلَيْهِ  وَكَّ

(231) 
 () النبي اللّٰه

ه همّ  زوال يهال على اللّٰه، وفبالعبادة والتوكّ   المرسَل إليهمر  أ
 وصلاحه ووصوله إلى رضوان اللّٰه

 
 إليه ونقل اه المرسَلهو إثارة انتب( والنهيالأمر،  يأسلوب)خاصّة الغرض من استخدام الأفعال المشار إليها في هذه الآیات 

ولَا حو: ن، بها. فينظم الخطاب فيها بطریقة معينة إلى ذهن المرسَل إليه حتى یكون عارفاً ل الأفكار من ذهن المرسِ  د  لَا و؛ ا تَعْب 
وهَا؛ واهْبِطْ؛ وتَسْأَلْنِ؛  وا؛ ولَا تَمَسُّ وا؛ وصْبِرْ؛ وااسْتَغْفِر  ع  وا؛ اتَّ ورِضْ؛ أَعْ ولَا تَخَفْ؛ وتَمَتَّ ونِ؛ ت  لَا وق  ر على ى تؤثّ حت ،أَسْرِ وخْز 

لتهدید؛ الإبلاغ؛ السياق )وتجبره على التحرك واتخاذ مواقف معينة. ویقوم ا عه على تحليل أفكاره واعتقاداته،مرسَل إليه، وتشجّ ال
أدوار باللعب والإرشاد؛ الائتناس وغيرها( فيها بدور رئيس في تأسيس جماليات هذه الآیات من خلال الوظيفة الإفهامية، 

 عبر البنى السطحية والعميقة.  سورة هودت التي یحدثها خطابات الكلما
نة له مكا إلى إشراك الطرف الآخر في الخطاب، حيث كان النصف الأول من الآیات خطاباً من طرف هذه الآیاتفتنتمي 

من  یدالسورة یز ات هذهل إليه كي یشارك في خطابأن إتاحة الفرصة للمرسَ  ؛ النبي، الملائكة(. ولا شكّ اللّٰهة وشأن عظيم )خاصّ 
قلل من ته الإتاحة ه، وهذتفاعله مع الخطاب واستجابته له. فإن ذلك یزید من تمكّن المرسَل إليه وصقل مهاراته وزیادة الثقة بنفس

بلاغته، وذه الآیات هطاب في لغة خ ودوراً  ل إليه أثراً للمرسَ  على أنّ  فرص الفشل له كما تزید من ضمانة تحقق النتائج. وهذا یدلّ 
 ليه.إلمرسَل اوهو قادر على الإیجاز، وذلك مراعاةً لأحوال  ،وهو قادر على الإطناب، ویبسط، ل في الكلامفيوجز المرسِ 

ية .4ـ2  الوظيفة الشعر
صور، ا بأفضل البير عنهتتيح معرفة على قدرة المرسل على تكوین أفكاره والتع»بحيث  ،تسمّى هذه الوظيفة بالجمالية أو البلاغية

فة لا تنحصر في . فهذه الوظي(31 م، ص1988)جاكبسون،  «ه على إیجاد الكلمة والتعبير عن المعنى المطلوبویظهر بلاغته وقدرت
 الشعر فقط، بل تتعداه لتشمل الرسائل الكلامية ككل. 

مات لا الكل يللمرسل إليه، وینتق تتمحور الوظيفة الشعریة على الرسالة )الخطاب( وتكتنز خطابه بوجوه البيان والبدیع إقناعاً 
لقيمتها التواصلية والإعلامية، وإنما لعلاقة التكافؤ نحو التشبيه، والمجاز، والاستعارة، والكنایة أو لعلاقة غير التكافؤ على 

)بافو وسرفاتي، المستوی الصوتي نحو الجناس، والسجع، والتوازي، والتناظر وغيرها، والمستوی الإیقاعي نحو الوزن، والقوافي 
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ونوعية العناصر  بمع ذكر غرض الخطا دالأمثلة التالية على الوظيفة الشعریة في خطابات سورة هو تدلّ  .(236 م، ص2012
 التداولية:

 
ية في خطابات سورة هود .4 الجدول  أمثلة للوظيفة الشعر

 سياق الخطاب المرسَل إليه لالمرس   الخطاب
حْكِمَتْ الر كِتَاب   ص   أ  مَّ ف  ه  ث  نْ نْ لَد   مِ لَتْ آیَات 

 (1) خَبِيرٍ  حَكِيمٍ 
 جناس الاشتقاق (النبي ) اللّٰه

مْ یَعْ  ونَ ثِيَابَه  سِرُّ ا  مَ لَم  أَلَا حِينَ یَسْتَغْش  وَمَا  ونَ ی 
ونَ  عْلِن   (5) ی 

 (النبي ) اللّٰه
، وما ما یسرُّ هؤلاء الجهلة بربهماللّٰه یعلم الطباق: 

 تناجوه بينهم فأخفوه، وما یعلنون

 عموم الناس () النبي (7ه  عَلَى الْمَاءِ )وَكَانَ عَرْش  
ت عالم الوجود ومرتكزا فإنّ ، كنایة عن بلوغه القدرة

قدرة اللّٰه كانت مستقرة بادئ الأمر على المواد 
 المتراكمة الذائبة

ا رَحْ  أَذَقْنَاوَلَئِنْ  نْسَانَ مِنَّ ه  عْنَاهَا مِنْ مَّ نَزَ ث   مَةً الْإِ ه  إِنَّ
ور   وس  كَف  الاستعارة المصرحة: الاحساس بالرحمة كالمذاق  عموم الناس اللّٰه (9) لَيَئ 

 بجامع قوة التأثير في كل
تْه   مَ اءَ وَلَئِنْ أَذَقْنَاه  نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّ  ولَنَّ  سَّ  ذَهَبَ  لَيَق 

ئَات   ي  ي السَّ  (10) عَن 
 الاستعارة المكنيّة: السيئات كعاقل یذهب ویجيء عموم الناس اللّٰه

 
َ
عْمَى وَالْأ

َ
يرِ الْبَصِ  وَ صَم  مَثَل  الْفَرِیقَيْنِ كَالْأ

مِيعِ  یَانِ مَثَلًا أَ  وَالسَّ ر   تَ فَلَا هَلْ یَسْتَوِ  عموم الناس اللّٰه (24ونَ )ذَكَّ

مثل فریقي الكفر والإیمان كمثل الأعمى التشبيه: 
، يئاً ، والأصمّ الذي لا یسمع شالذي لا یری بعينه شيئاً 

بصر الحقّ فيتبعه  فكذلك فریق لا یسمع والكفر لا ی 
والسميع والبصير، فكذلك . داعي اللّٰه إلى الرشاد

جج اللّٰه، وسمع داعي اللّٰه  فریق الإیمان أبصر ح 
 .فأجابه

ذِینَ  بَعَكَ إِلاَّ الَّ نَ أَرَ  مْ ه  وَمَا نَرَاكَ اتَّ  أْيِ بَادِيَ الرَّ ا اذِل 
(27) 

 ة والجهلكنایة عن السفاه (نوح ) قوم نوح

مْ  ول  لَك   كنایة عن الغنى وهو مقياس الأفضلية عند قوم هود قوم نوح () نوح (31) عِنْدِي خَزَائِن  اللّٰه وَلَا أَق 
مْ  ك  صْحِيوَلَا یَنْفَع   مْ لَك   حَ نْصَ أَ نْ إِنْ أَرَدْت  أَ  ن 

(34) 
 جناس الاشتقاق قوم نوح (نوح )

ى إِذَا  نَاحَتَّ  كنایة عن الموعد المقدّر في علم اللّٰه (نوح ) اللّٰه (40) جَاءَ أَمْر 
 عالتشبيه: موج الطوفان كالجبل في التراكم والارتفا (النبي ) اللّٰه (42) الِ مَوْجٍ كَالْجِبَ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي 

 السماء اللّٰه (44ي )لِعِ أَقْ  سَمَاء  یَا  ابْلَعِي مَاءَكِ  أَرْض  یَا 
ع يّة: الأرض والسماء ككائن حيّ یبلالاستعارة المكن

 ویقلع
 الجناس الناقص: بين ابلعي وأقلعي

يْحَة   وا الصَّ ذِینَ ظَلَم  وا فِي بَح  صْ فَأَ وَأَخَذَ الَّ
 (67) دِیَارِهِمْ جَاثِمِينَ 

 عموم الناس اللّٰه
 كنایة عن الابادة المطلقة والإهلاك، فهو بيان حال

هلك  وا بالصيحةالظالمين من قوم صالح بأنهم أ 
وْع  ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَلَمّا  شْرَیوَجَاءَتْه   الرَّ الاستعارة المكنيّة: الروع والبشری كعاقل یذهب  (النبي) اللّٰه الْب 
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 ویجيء (74)
وطًا سِيءَ بِ  نَا ل  ل  س  ا جَاءَتْ ر  هِمْ ضَاقَ بِ وَ  هِمْ وَلَمَّ

 (77) ذَرْعًا
 الحيرة والاضطراب من قوم لوطكنایة عن شدة  () النبي اللّٰه

كْنٍ شَدِیدٍ   كنایة عن شعور لوط بالضعف حيناً  الملائكة () لوط (80) آوِي إِلَى ر 
نَا  ا جَاءَ أَمْر   كنایة عن الانتقام وتنبيه على قدرة اللّٰه )ع( لوط اللّٰه (82) لَهَاافِ سَ هَا جَعَلْنَا عَالِيَ فَلَمَّ

مْ  وه  وَرَاءَك  م  خَذْت  ا وَاتَّ  قوم شعيب () شعيب (29) ظِهْرِیًّ
في موضع الحال من اسم ، والجملة كنایة عن النسيان

 كم نسيتم ذلك، أي اللّٰه أعز في حال أنّ الجلالة
فْد   ود  بِئْسَ الر   جناس الاشتقاق ىقوم موس اللّٰه (99) الْمَرْف 

ونِ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ  ر  مْ مِنْ قَبْلِ  الْق  و بَ  أ  ك  وْنَ ةٍ یَنْهَ قِيَّ ول 
رْضِ إِلاَّ قَلِي

َ
نْجَيْنَا نْ أَ مِمَّ  لًا عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأ

مْ   (116) مِنْه 
 () النبي اللّٰه

المجاز المرسل علاقته الزمانية: أطلق لفظ القرون 
 وأرید بها من كان یعيش فيها

هْلِكَ  كَ لِي  رَیوَمَا كَانَ رَبُّ  () النبي اللّٰه (117) مٍ لْ بِظ   الْق 
ری وأ طلق الق   رادالمجاز المرسل علاقته المكانيّة: أ 

 أهلها
 

ألفة من یة المتاحتوت على الوظيفة الشعر ،من خطابات سورة هود عدداً غير ضئيلأن  ،كما یبدو من الآیات المشار إليها
لتوحيد الدعوة إلى االة في غ مضامين الرسها لأبلغ الطرائق في تبليإنّ ف .بحيث تخلو من التكلف، وتبرأ من التصنع ،الفنون البلاغية

 ووصف الكتاب بالإحكام والتفصيل. 
ة في دقة البالغعن ال فسلموا به مما یكشف ،سم به القرآن العظيم من بلاغة حار فيها فصحاء العربسم هذه السورة بما اتّ فتتّ 

ي فقوة وعها، فس سامفي ن ایةً غاب في هذه السورة ، وانسجام ألفاظه، وتآلف آیاته. فكان أثر الخطدالتراكيب اللغویة لسورة هو
 في الإیقاع.  في النسج، وحسناً  السبك، وإحكاماً 

 الوظيفة الانتباهية. 5ـ2
كد من سلامة قناة الاتصال بين المرسِ  ، مرسَل إليهل والتستعمل في الوظيفة الانتباهية كلمات وألفاظ ليس لها دور سوی التأ

 غي لتزویدالإبلا حينما یكون هناك أنماط لغویة تقوم بأدوار خارجية عن نطاق الخطاب ،الخطاب فتبرز هذه الوظيفة على سطح»
كّ ي بقيم إخباریة، كما تؤدي وظيفة المحافظة على سلامة جهاز الاالمتلقّ  ة إليه هئل الموجّ الرسا د من استمرار سلسلةتصال، والتأ

 . (98 م، ص2016)زیان، « على الوجه الذي أرسلت به
التواصل،  تعلق بقناةتنها لأ ؛قامة الاتصالالأنها تنبّه المرسَل إليه على ما تحدثه به، وتسمّى ب ؛ى هذه الوظيفة بالتنبيهيةتسمّ 

كد من اشتغال ية، وشخصية، علاقات اجتماع ر عنالخطاب یعبّ  حيث، وتسمّى بالإشراكية ،دور الكلام والحفاظ عليه، والتأ
 ليك، أهلاً سلام ع، المرحباً ، نحو: ة والترحيبلكلام؛ فتدخل في هذه الوظيفة عبارات التحيّ وفكریة تفهم من خلال المقام وا

 عاشت أیدیك، راً،ك، ش، نحو: تفضّل، على عيني، سلّمت یداك، عفواً والأدب المجاملةعبارات و وغيرها؛ ستودعكم اللّٰهوسهلًا، أ
، ربّ : یا ب  رها؛ وأساليب النداء والتصغير والترخيم، نحواللّٰه، حيّاك اللّٰه وغي كساعدك اللّٰه، هنيئاً لك، رحم ، أمّاه وغيرها؛ نيَّ

الوظيفة  لتالية علىامثلة الأ أعرني أذنك. تدلّ  ؟هاه ؟هل تسمعني !ألووعبارات استفهامية وأمریة دالّة على استمرار التواصل، نحو: 
 ناصر التداولية:الانتباهية في خطابات سورة هود مع ذكر غرض الخطاب، ونوعية الع
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 أمثلة للوظيفة الانتباهية في خطابات سورة هود .5 الجدول

 لالمرس   الخطاب
المرسَل 

 إليه
 سياق الخطاب

نِ افْتَرَی عَلَى  ا كَذِبً  للّٰهاوَمَنْ أَظْلَم  مِمَّ
هِمْ وَ  ونَ عَلَى رَب  عْرَض  ولَئِكَ ی  ول  ق  یَ أ 

ذِینَ كَذَب   لَاءِ الَّ شْهَاد  هَؤ 
َ
هِمْ أَلَا لَى رَب  عَ  واالْأ

الِمِينَ   (18) لَعْنَة  اللّٰه عَلَى الظَّ

 اللّٰه
الأشهاد 

الملائكة )
 (والأنبياء

إشراك المرسِل والمرسَل إليه في عملية الخطاب بحيث 
 أي الناس أشد تعذیبًا ممنالمرسِل یوم القيامة:  یسأل

الملائكة  جيباختلق على اللّٰه كذبًا فكذب عليه؟ وی
ثم  ،بهملى رهؤلاء المفترین على اللّٰه كذبوا عأنّ  ءوالأنبيا
 المعتدینهؤلاء : ألا غضب اللّٰه على مرسِلیقول ال

وا فِيهَا  رْسَاهَااهَا وَ رَ جْ مَ  بِسْمِ اللّٰهوَقَالَ ارْكَب   م 
ور  رَحِيم   ي لَغَف   (41) إِنَّ رَب 

 قوم نوح () نوح
ن مر وكل عمل افتتاح كل أمتستعمل في « بسم اللّٰه»عبارة 

ها في هذه الآیة ل ركوب ونزول وغيره.  مةلتأكد من سلاودور 
 ل والمرسَل إليهقناة الاتصال بين المرسِ 

وح  ابْنَه  وَكَانَ فِي مَعْ  نَ یَ لٍ زِ وَنَادَی ن   يَّ ا ب 
نْ مَعَ الْكَ  ارْكَبْ مَعَنَا  (42) نَ رِیافِ وَلَا تَك 

 ابن نوح () نوح
ة بنوّ مذكراً له بال «یا بني»قوله ب( نوحالمرسِل )استعطاف 

 ه فيالمرسَل إلي ك، قصداً لإشرامع تصغير التحنن والتراؤف
 عملية التواصل

مْ عَلَيْهِ أَ  یَا قَوْمِ  ك   جْرِيَ إِلاَّ نْ أَ إ رًاجْ لَا أَسْأَل 
ذِي فَطَرَنِي   (51) ونَ أَفَلَا تَعْقِل  عَلَى الَّ

 قوم هود () هود

 فهامهود( بأسلوبي النداء والاست المرسَل إليه )قوم كإشرا
 من عند اللّٰه للتعجيب من أمرهم وهم یتصورون أن رسولاً 

لذي امن البشر، واللّٰه الذي أرسله هو الرزاق  یطلب رزقاً 
 یقوت هؤلاء الفقراء

ه   وح  رَبَّ نْ نِي مِ ابْ  إِنَّ  فَقَالَ رَب  وَنَادَی ن 
إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْ   حْكَم   أَ تَ أَهْلِي وَ

وح   .الْحَاكِمِينَ  ه  لَ  قَالَ یَا ن  هْلِكَ مِنْ أَ  سَ يْ إِنَّ
ه  عَمَل  غَيْر  صَالِحٍ  ي أَ إِ  ب  قَالَ رَ ... إِنَّ وذ  ن  ع 

 ـ 45) م  لْ عِ  بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ 
47) 

 اللّٰه () نوح

 صلواالإشراك المباشر للمرسِل والمرسَل إليه في عملية الت
 عبر استخدام الأفعال الدالة على القول وأسلوب النداء

على خطابات هذه الآیات تؤدي وظيفة للاقتراب بينهم. ف
كّ سلامة جهاز الا ائل د من استمرار سلسلة الرستصال، والتأ

 هة إليه على الوجه الذي أرسلت بهالموجّ 

وا اللّٰهقَالَ یَا قَوْمِ  د  وقَا... اعْب  دْ قَ  ح  ا صَالِ ا یَ ل 
ا قَبْلَ هَذَا أَ  وًّ نْتَ فِينَا مَرْج  دَ أَ  هَانَانْ تَ ك   نْ نَعْب 

نَا د  آبَاؤ  نْ  مْ رَأَیْت  أَ  مِ قَالَ یَا قَوْ ... مَا یَعْب  ت  إِنْ ك 
ي وَآتَانِي مِ  نَةٍ مِنْ رَب  فَمَنْ ةً رَحْمَ  ه  نْ عَلَى بَي 

نِي ر  ه   یَنْص  یَا قَوْمِ  ...مِنَ اللّٰه إِنْ عَصَيْت  هِ ذِ هَ  وَ
مْ آیَةً   (64ـ  61... )نَاقَة  اللّٰه لَك 

 قوم صالح () صالح

 واصلالإشراك المباشر للمرسِل والمرسَل إليه في عملية الت
عبر توظيف الأفعال الدالة على القول وأسلوبي النداء 
والاستفهام للاقتراب بينهما. فجاءت هذه الأساليب 

ه ولما یقول تحریك مشاعر المرسَل إليه ولفت انتباهه لهل
 ثارة، وإل إلى لفت انتباه المرسَل إليهل. فيلجأ المرسِ المرسِ 

 اهتمامه
نَا إِبْرَاهِيمَ  ل  س  شْرَ الْ بِ  وَلَقَدْ جَاءَتْ ر  وا ی ب  قَال 

لٍ  بِعِجْ اءَ  جَ فَمَا لَبِثَ أَنْ سَلَامًا قَالَ سَلَام  
مْ لَا حَنِيذٍ  ا رَأَی أَیْدِیَه  هِ  إِلَيْ صِل  تَ  فَلَمَّ

مْ خِيفَةً نَكِ  مْ وَأَوْجَسَ مِنْه  واقَ رَه  خَفْ لَا تَ  ال 
وطٍ  رْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ ل  ا أ   (79ـ  96) إِنَّ

 () براهيمإ الملائكة

الإشراك المباشر للمرسِل والمرسَل إليه عبر استخدام 
ة یدل أن السلام هو سنّ ( كأسلوب التحيّة )سلام علي

ذا وأنّ ه ،ا والآخرةة في الدنيكالأنبياء والرسل والملائ
 حبيب؟كان من اللّٰه، وأيُّ بشارة أتمُّ من سلام الالسلام 
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یْلَتَى أَأَلِد   ووَأَنَا عَ  قَالَتْ یَا وَ ذَا بَعْلِي ز  وَهَ ج 
وا أَتَعْجَبِينَ ... شَيْخًا للّٰه ارِ مْ مِنْ أَ  قَال 

مْ  ه  عَلَيْك  بَرَكَات  ه  لَ الْبَ هْ أَ  رَحْمَت  اللّٰه وَ  يْتِ إِنَّ
 (73ـ  72) حَمِيد  مَجِيد  

 الملائكة () سارة

ى المرسِل والمرسَل إليه باستخدام أفعال دالّة عل كأشر
 المّ  )المرسِل(سارّة فتقول  ،القول لاستمرار عملية التواصل

شّرت بإسحاق أنّ  ، مما قيل لها من ذلك باً ها تلد تعجّ ب 
 لةویستمرّ المرسَل إليه الحوار بتوظيفه عبارات المجام

 م(كم، بركات اللّٰه عليكوالأدب )رحمة اللّٰه علي

نَّ  قَالَ یَا قَوْمِ  لَاءِ بَنَاتِي ه  مْ لَ طْهَر  أَ  هَؤ  ك 
ونِ فِي ضَ  خْز  وا اللّٰه وَلَا ت  ق   سَ أَلَيْ ي فِ يْ فَاتَّ

ل  رَشِيد   مْ رَج  وا. مِنْك  نَا لَ تَ مَا مْ لِ عَ لَقَدْ  قَال 
كَ  إِنَّ  .رِید   مَا ن  لَم   لَتَعْ فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَ

ةً أَوْ  قَالَ  وَّ مْ ق  كْنٍ ر  إِلَى  وِيآ لَوْ أَنَّ لِي بِك 
 (80ـ  78) شَدِیدٍ 

 قوم لوط () لوط

ن ل بيسلامة قناة الاتصاتوظيف الأفعال الدالّة على القول ل
كّ المرسِ  ل رسائد من استمرار سلسلة الل والمرسَل إليه والتأ
لأن الخطاب  ه؛لذي أرسلت بهة إليه على الوجه االموجّ 

من  كانوا یعملون الفواحش ویكثرونهایشير إلى أن قوم لوط 
عندهم  قبل ذلك الوقت، فضروا بها ومرنوا عليها وقلّ 

ة مع أصرّوا عليها في العمليّة التواصليفلذلك ؛ استقباحها
 لوط

 
حریك تدب هو ب، والسلام، والمجاملة، والأة، والترحيأن الهدف من استخدام أساليب التحيّ  ،كما لوحظ في هذه الآیات

بتوظيف  رة اهتمامه، وإثال إلى لفت انتباه المرسَل إليهل. فيلجأ المرسِ مشاعر المرسَل إليه ولفت انتباهه له ولما یقوله المرسِ 
  .كم، رحمة اللّٰه عليسلاماً، بسم اللّٰه، یا بنيّ، یا ویلتي :وحن ،مجموعة الإشارات والعبارات الخاصة

، هودو، حصالو، تهدف إلى إقامة التواصل في الآیات المدروسة. فنداء لوط ،من أجل الإفصاح عن مواقف تواصلية معينةو
لالة على جاملة دبألفاظ تدل على الترحيب، والم لامكال ( وغيرهم لقومهم تنبيه لهم لقرب مكانتهم منهم، واقتران) ونوح

التي وجّهوها  () وتتضح الوظيفة الانتباهية في هذه الآیات بوصایا الأنبياء المحبة، وإخلاص النصح على وجه الترقيق.
 تجدیداً ، والخطاب على أهميتها، وتجدیدا لنشاط المرسَل إليه لفهم فحوی لقومهم. فتدل وظيفة تكرار النداء أثناء سورة هود

 نتباهه لتبليغ رسالة هامة، وتوجيهه للتواصل، والتقارب، والتفاهم.لا
 وظيفة ماوراء اللغة .6ـ2

تؤكد وظيفة ماوراء اللغة على تحليل اللغة كظاهرة للدراسة في اللغة نفسها، فتعمل على وصف اللغة، وذكر عناصرها وتعریفات 
، وتكثر عندما تكون 1ن. تتمحور هذه الوظيفة حول السنَ (31 م، ص1988)جاكبسون، مفرداتها على أنها وظيفة كلام اللغة نفسها 

تتمحور حول  ،فيستعمل تراكيباً لغویة ،عندما یكتسب الطفل اللغة من أمه مثلاً  ؛ي تلقيني أو تعليميفي وضع خطابالرسالة 
ما تقوله؟ فتجيبه الأم:  سلوب رفيع:أني لا أفهمكِ، ما الذي ترید قوله؟ أو بوظيفة ماوراء اللغة. فيتساءل الطفل من الأم أحيانا: إنّ 

 . (53 م، ص2010)بدوح، هكذا وهكذا 
كيدَ من الاستعمال السليم للسنَ  ،ل والمرسَل إليههذه الوظيفة تبرز بين المرسِ  بما أنّ  ن وشرحها عندما تستدعي الحاجة  التأ

هذه الوظيفة في البعض من لهذه الوظيفة تبدو قليلة الاستعمال في السور القرآنية. ومن الممكن أن نشير إلى أمثلة  وتفسيرها؛ فإنّ 
لْكَ وَمَا ة: الآیات الكریم وسَى ت  خْرَىقَالَ   بِيَمِينِكَ یَا م 

ُ
بُ أ يهَا مَآر  يَ ف  ي وَل  هَا عَلَى غَنَم   ب 

هُشُّ
َ
 عَلَيْهَا وَأ

ُ
أ تَوَكَّ

َ
يَ عَصَايَ أ  ه 

                                                 
1. Code 
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عَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا  ،(18ـ  17 :20 )طه اسُ كَالْفَرَاش  الْمَبْثُوث    الْقَار  هْن  الْمَنْفُوش  وَتَكُ   يَوْمَ يَكُونُ النَّ بَالُ كَالْع   ونُ الْج 
فلا نری أي  ،لمات والدلالاترموز بعض الك أو فكّ  تفسير للغة طبيعية ووصفها. أما سورة هود فهي تخلو من (5ـ  3 :101 )القارعة

 استخدام لوظيفة ماوراء اللغة.

 
 ةخاتمال

 توصلت المقالة إلى ما یلي:
ة رسال غيرهموة، الملائكو ،الأنبياءو ،اللّٰه، أي لإنما تستدعي أن یرسل المرسِ  ،سورة هودفي خطابات  ن العملية التواصليةإـ 

رسالة في هذه ال الرسالةف .تلقّيلكي تكون مؤثرة في الم ؛قوم الأنبياء وغيرهم، وعموم الناسو ،النبي، أي لغویة إلى المرسَل إليه
ائية )الصوت، قناة فيزی صال أوتقتضي وسيلة ات ل والمرسَل إليه، وأخيراً المرسِ  بين ناً مشتركاً تقتضي بداءة سياقا تحيل عليه، ثم سنَ 

تلف بي بمخمهمة في الوضع التخاط الاتصال. فالوظائف اللغویة الست في خطابات سورة هود والكتابة( لتتمكن من تثبيت
ة الدراسة ن. فنتيجنَ ، والسالة، والسياق، والقناةوهي: المرسِل، والمرسَل إليه، والرس ،لتبلغ بذلك ستة عوامل ،مستویاته ومميزاته

لية وبنية التواص من وظائف التواصل اللغوي لجاكبسون، ومدی التطابق بين أركان النظریة ن مدی إفادة خطابات سورة هودتبيّ 
 التعبير اللغوي في نص هذه السورة.

 .3 ؛لتعبيریةا .2 ؛المرجعية .1الترتيب التالي: أصبحت على  التداولية في خطابات سورة هود نسبة حضور الوظائف نّ إـ 
خبار ة یقوم في أصله على الإالخطاب في هذه السور ح هذا الترتيب أنّ ماوراء اللغة. یوضّ  .6 ؛الشعریة .5 ؛الانتباهية .4 ؛الإفهامية

 عاً تنتقل موضودلول والدال والمى في جمل كاملة تعرّف العلاقة بين والتبليغ ونقل الوقائع وتصویرها كما هي في الواقع ویتجلّ 
نبياء الأ، وةللمخاطب یحتمل التصدیق به أو تكذیبه )الوظيفة المرجعية(. ومن ثم یشير الخطاب إلى حالة المرسل الفكری

دام الأفعال الرسالة الإلهية من خلال استخدام الشخص الأول المفرد أو استخ ، ویكشف عن مشاعره وانفعالاته إزاءخاصة
الوظيفة )يرها رور، وغة الدالة على التعجب، والمدح، والهجو، والتأوه، والاعتراض، والغضب، والاستغاثة، والسالانفعالي

امه، وطلب باهه، وإفهة انتلإثار ،قوم الأنبياء خاصةو یتوجة خطاب هذه السورة إلى المرسَل إليه ،وفي المرحلة الثالثة ؛التعبيریة(
هامية(. وبعد وظيفة الإفارة )الأسلوبي الأمر والنداء، وتمتاز بالتأثير، والإقناع، والإمتاع، والإثقيامه بفعل ما؛ فتنحصر غالباً في 

كد من سلامة القناة بين المرسِ  ل إليه، المرسَ ل وذلك تستعمل في خطابات هذه السورة كلمات وألفاظ ليس لها دور سوی التأ
كّ   الوجه الذي أرسلت به )الوظيفة الانتباهية(. د من استمرار سلسلة الرسائل الموجهة إليه على والتأ
ویظهر  الصور، تتيح في خطابات هذه السورة معرفة على قدرة المرسل على تكوین أفكاره والتعبير عنها بأفضل وأخيراً ـ 

رة، ستعاوالا والمجاز، وخاصة التشبيه،، المطلوب بأساليب البيان والبدیعبلاغته وقدرته على إیجاد الكلمة والتعبير عن المعنى 
مالية قيمتها الجإنما لوالكلمات لا لقيمتها التواصلية والإعلامية،  يللمرسل إليه، وینتق إقناعاً  ،لسجعوالكنایة، والجناس، وا

ى وصف ، وتعمل علنفسها د على تحليل اللغة كظاهرة للدراسة في اللغة)الوظيفة الشعریة(. أما وظيفة ماوراء اللغة بما أنها تؤكّ 
هذه  في خطابات لوظيفةاها وظيفة كلام اللغة نفسها، فلا نری أي استخدام لهذه وذكر عناصرها وتعریفات مفرداتها على أنّ  اللغة،

 :ئف التداولية لخطابات سورة هودح نسبة الوظاوالجدول التالي یوضّ السورة. 
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ية المرجعية  ية الإفهامية التعبير  الانتباهية الشعر
ماوراء 

 اللغة
 المجموع

التكرا
 ر

87 62 45 37 12 0 243 

 100% 0 5% 15% 19% 25% 36% النسبة
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